11 ـ الصليب .. حتى إلى القبر ( 
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"  وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب .. يسوع الناصري ملك اليهود .. اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة .. هذا فعله العسكر .. حقاً كان هذا الإنسان ابن اللـه لكن واحداً من العسكر طعنه بحربة .. وللوقت خرج دم وماء .. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس .. وختموا الحجر ".  
كانت الساعة في حدود الثالثة حسب التوقيت اليهودي حينما حمل السيد المسيح خشبة الصليب، وهكذا تطابق المنظر مع عمل إسحق ـ وحيد أبيه ـ حطب المحرقة لأبيه إبراهيم ( تك 22 : 1 ـ 19 ).

ولكن إبراهيم أبو إسحق كان أباً أرضياً، أما السيد المسيح فكان أبوه إله السماء ! وحينما رتَّب إبراهيم الحطب على المذبح سأله إسحق " أين الخروف للمحرقة " ( تك 22 : 7 ) أما الآب السمائي فحينما أعدَّ الصليب كان الحمل " معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم " ( 1بط 1 ـ 20 )

وحينما همَّ إبراهيم بذبح ابنه منعه ملاك الرب وأشار إلى الخروف في الغابة، أما السيد المسيح " بروح أزلي قدم نفسه " ( عب 9 : 14 )، " كما من حمل بلا عيب ولا دنس " 
( 1بط 1 : 19 )، وهكذا كما قيل لإبراهيم بقَسَمٍ " يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض " 
( تك 22 : 18 )  كان السيد المسيح هو هذا النسل الذي تحققت فيه البركة لكل أمم الأرض !.

وكما كان طقس الفصح في العهد القديم أن يختار البيت خروفه في العاشر من الشهر ويحفظه إلى اليوم الرابع عشر ليُذبح بين العشاءين، هكذا اختار الشعب السيد المسيح في اليوم العاشر يوم أن دخل أورشليم على الجحش وهتفوا جميعاً أوصنا ـ خلصنا ـ في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وعند الصليب حان الوقت ليُذبح السيد المسيح في عيد الفصح ليتحقق الرمز في ذات الموعد، لينجو الإنسان من عبودية الشيطان والموت !.

ومع رحيل الجنود بالسيد المسيح من دار الولاية كانوا قد تسلَّموا صحيفة الاتهام من بيلاطس. وحسب النظام الروماني كانت التهمة تدوَّن على رأس المتهم، فكتبها بيلاطس " يسوع المسيح ملك اليهود "، وهو الاتهام الأول الذي قدَّمه رؤساء الكهنة، ولكنها كانت في ذات الوقت إعلاناً إلهياً كنص المزمور "  الرب قد ملك .. رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السموات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده .. افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسهِ " ( مز 97 : 1 ـ 12 ).

وحينما اطَّلع رؤساء الكهنة على الاتهام أثار حفيظتهم وطلبوا من بيلاطس ألا يكتب ملك اليهود بل أن ذاك قال أنا ملك اليهود، ولكن الأمر لم يكن بيد بيلاطس بل كان أمراً إلهياً، لهذا كان رده عليهم ما كتبت قد كتبت. وقد كان الاتهام مكتوباً باللغة العبرانية وهى اللغة المحلية، وباللغة اليونانية وهى اللغة العالمية في ذاك الوقت، ثم باللغة الرومانية اللاتينية وهى لغة الحكومة والجيش.

ثم تحرّك الركْب بين بكاء النسوة والحراسة الرومانية التي جاءت أيضاً باثنين مذنبين ليُقتلا مع السيد المسيح، ليتم قول إشعياء " وأحصى مع أثمة " ( إش 53 : 12 ). ثم جاءوا إلى موضع قريب خارج المدينة يُقال له بالعبرانية جلجثة ( جلجوليث ) التي تعني جمجمة وباليونانية تدعى " إكرانيون ".

وكانت العادة الرومانية أن يُقدِّموا للمصلوب خمراً ممزوجة بمرارة كنوع من التخدير قبل الصليب ليضعف مقاومة المصلوب، ولكن السيد المسيح لما ذاق لم يرد أن يشرب. والمعلوم أن الخمر إذا كانت رديئة تزداد فيها نسبة الخل، وهى ما قدمه الجنود عند الصليب، لهذا ذكرت في أحد المواضع خمراً وفي موضع آخر ذكرت خلاً. 

وكان الجنود يعتبرون ثياب المصلوب نوعاً من الغنيمة، فحينما قسَّموا الثياب وجدوا قميص السيد المسيح أن فتحته من رأسه، منسوجاً كله من فوق كمثل جبة رئيس الكهنة التي شُقت قبل ساعات من الصليب، فلم يَشُقُّوا القميص بل قرروا عمل قرعة ليكون من نصيب واحد فيهم، وذلك لأن السيد المسيح هو رئيس الكهنة الحقيقي الذي قدم ذاته ذبيحة لله الآب، ولهذا لم يجرؤ الجنود على شق قميصه ! هذا عدا ما كان يجب أن يتم حسب النبوة القائلة " وعلى لُباسي يقترعون" ( مز 22 : 18)
وحينما شرع الجنود في تثبيت السيد المسيح على الصليب، كانت كلمته الأولى " يا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ". وهكذا أعلن السيد المسيح أن محبته لجنس البشر هى التي تُثَبِّته على الخشبة قبل أن تُثَبِّته المسامير. ولم يكن محتاجاً للخمر الممزوجة كي لا يقاوم صالبيه، بل كان هناك من الحب ما دعاه لطلب الغفران لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. " لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد " ( 1 كو 2 : 8 ). 

فمن هم الذين لا يعلمون ماذا يفعلون ؟. 

أولاً الجنود: الذين لم يعلموا أنهم يُعدُّون الذبيحة التي جمعت كل ذبائح العهد القديم المتعددة، الفصح والكفارة والمحرقة والخطية والإثم والسلامة والشكر وذبيحة القربان وكل ذبائح التطهير والتقديس، وهى الذبيحة الناطقة السمائية، أي الله المتجسد، الذي يُثبِّتونه الآن على الصليب !. 

ثانياً بيلاطس: الذي لم يعلم أنه الآن يحقق وعد الله للإنسان ضد الحية ـ أى الشيطان الذي أسقط الإنسان ـ وذلك بحكمه على السيد المسيح بالصليب " هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه " ( تك 3 : 15 ).

ثالثاً رؤساء الكهنة: الذين لم يعلموا أن كل الطقوس التي كانوا يؤدونها على مدى تاريخهم منذ هارون تتحقق رموزها الآن على الصليب !. 

وأخيراً كان هو الشعب كله الذي لم يعلم أن سبب اختياره من صُلب إبراهيم واسحق ويعقوب، وسبب خلاصهم من عبودية فرعون بالفصح وعبور البحر، وسبب المنّ الذي نزل عليهم من السماء والماء الذي تدفق من الصخرة، وسبب دخولهم هذه الأرض بيشوع وعودتهم من السبي كانت كلها لكي تُشير إلى هذه الساعة التي بدأوها بقولهم: " اصلبه اصلبه " !. 

حقاً إن الجميع لم يكونوا يعلمون ماذا يفعلون. ولهذا نطق إشعياء النبي عن فم الرب: "  مَن صدَّق خبرنا ولمَن استُعلِنَت ذراع الرب. نبت قُدَّامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. مُحتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستَّر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. 

لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من اللـه ومذلولاً، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحُبره شُفينا. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظُلم أمَّا هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاةٍ تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أُخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض الأحياء أنه ضُرِبَ من أجل ذنب شعبي. وجُعِلَ مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمه غشٌّ.

أمَّا الرب فسُرَّ بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأُحصيَ مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين ". ( إش 53 : 1 ـ 12 ) 

وكما كانت الذبيحة في العهد القديم يُسلخ جلدها، هكذا أصاب السيد المسيح الهُزْء والسخرية من الجميع:

كان أولهم المجتازون:

" يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلِّص نفسك ! إن كنت ابن اللـه فانزل عن الصليب ! ". 

وكذلك رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ:

" خَلَّصَ آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يُخلِّصها ! إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به ! قد اتكل على اللـه، فلينقذه الآن إن أراده ! لأنه قال: أنا ابن اللـه ! ". 

واللصان اللذان صُلبا معه كانا يُعيرانه: " إن كنت أنت المسيح فخلِّص نفسك وإيانا ".

وكذلك الجند أيضاً استهزؤا به وهم يأتون ويقدمون له خلاً قائلين: " إن كنت أنت ملك اليهود فخلِّص نفسك ".

@   @   @
كانت الساعة الآن تقترب من السادسة حسب التوقيت اليهودي، فكان أول المتراجعين عن السخرية هو أحد اللصين، إذ بادر زميله بقوله: " أوَلا أنت تخاف اللـه، إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه ؟ أما نحن فبعدل ( جوزينا ). لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس ".

وهكذا تُعبِّر صلوات الجمعة العظيمة عن هذا اللص أنه في اللحظات الأخيرة من حياته " سرق " ملكوت السموات بتوبته واعترافه أمام رئيس الكهنة الأعظم فدخل الفردوس في أول يوم لافتتاحه، " واغتصب " ملكوت الله اغتصاباً بل واختطفه في وضح النهار، على خلاف ما يفعل اللصوص !!.

بعد ذلك وقفت الطبيعة التي تُسبِّح خالقها، خجولة مما يفعله الإنسان، فلم تشأ أن يُرى خالقها وقد تجرد من ثيابه، فكفت الشمس أن ترسل ضوءها لتستر الجسد بغطاء من الظلمة، بينما كان السيد المسيح يترنم بالمزامير التي تتحدث عن هذه الساعة، والتي أوحى بها لداود ومسبحي العهد القديم، وهى الساعة التي من أجلها صار إنساناً من روحه القدوس ومن أحشاء السيدة العذراء مريم. 

وحينما وصل السيد المسيح إلى المزمور الثاني والعشرين نطق العدد الأول منه بصوت مسموع " إلهي إلهي لماذا تركتني " ونطقها بالأرامية " ايلي ايلي لما شبقتني "، وظن البؤساء الواقفون أنه ينادي إيليا، وكان أكثرهم غباء من قال " لنرَ، هل يأتي إيليا وينقذه ". وقد كان السيد المسيح قد سبق وانتهر تلميذه بطرس حينما حاول أن يثنيه عن الصليب، بل نظر إليه وكأنه الشيطان يتحدث على فمه. وهى نفس الكلمات التي تحدث بها الشيطان على فم المجتازين ورؤساء الكهنة واللصين والجنود " انزل عن الصليب " !!.

وبالفعل فقد كان المزمور الثاني والعشرين هو أكثر المزامير وصفاً لأحداث تلك الساعة:

"  إلهي إلهي لماذا تركتني بعيداً عن خلاصي .. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل آباؤنا. اتكلوا فنجيتهم .. أما أنا فدودةٌ لا إنسانٌ، عارٌ عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي. يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سُرَّ به .. فغروا عليَّ أفواههم كأسد مفترس مزمجر.  يَبِسَت مثل شقفة قوَّتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلابٌ، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يديَّ ورجليَّ. أُحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيَّ. يقسمون ثيابي بينهم و على لباسي يقترعون.

أمَّا أنت يارب فلا تبعد، يا قوَّتي أسرع إلى نصرتي. أُخبر باسمك إخوتي، في وسط الجماعة أسبحك ... اخشوه يا زرع إسرائيل جميعاً. لأنه لم يَحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه ... أوفي بنذوري قدام خائفيه. يأكل الودعاء ويشبعون ... تحيا قلوبكم إلى الأبد ... لأن للرب المُلك وهو المتسلط على الأمم ... قدامه يجثو كل من ينحدر إلى التراب .. الذُرية تتعبد له .. يأتون و يخبرون ببره شعباً سيولد بأنه قد فعل ". ( مز 22 كله )

كما كان هناك أيضاً بعض المزامير التي بها تَكمُل أحداث هذه الساعة، ولعل السيد المسيح كان يرددها أيضاً إلى أن وصل إلى المزمور التاسع والستين الذي يبدأ بقوله: 

" خلِّصني يا اللـه لأن المياه قد دخلت إلى نفسي ... لا يخز بي منتظروك يا سيد رب الجنود .. لأني من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي، صرت أجنبياً عند إخوتي وغريباً عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت عليَّ، وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عاراً عليَّ .. العار قد كسر قلبي فمرضْتُ انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقماً وفي عطشي يسقونني خلاً ". ( مز 69 : 1 ـ 21 ) ، وهنا صرخ السيد المسيح: " أنا عطشان " !. 

" وكان إناءٌ موضوعاً مملواً خلاً، فملأوا إسفنجةً من الخل، ووضعوها على زُوفا وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أُكمل " ( يو 19 : 29 ـ 30 )

وهكذا كان السيد المسيح يكمل خطوة بخطوة كل ما تزاحم عليه الأنبياء ليُعبِّروا به عن هذه اللحظات بمزيج من الدهشة والعجب، وكثير من التفاصيل الدقيقة وكأنها تصيب جوانحهم من هول ما رأوه بالنبوة، وهكذا انقشع أيضاً كل الغموض الذي كان يغشى رموز العهد القديم عن هذه الساعة المباركة التي قال السيد المسيح عنها: " ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة " (يو 12 : 27) والتي يعوزنا المقام هنا أن نذكر ما يدور حولها والتي اكتظ بها العهد القديم وهى التي صارت من أجل خلاص الإنسان كمثل " سراج منير في موضع مُظلم، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولاً: أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أُناس اللـه القديسون مسوقين من الروح القدس " ( 2بط 1 : 19 ـ 21 ).

كانت الساعة الآن قد اقتربت من التاسعة حسب التوقيت اليهودي، أي قد ابتدأ اليوم أن ينقضي. وكانت وصية الله عن خروف الفصح في العهد القديم أن يؤكل " ولا تبقوا منه إلى الصباح " ( خر 12 : 10 )، كما قيل عن ذبيحة الشكر " تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل لا تبقوا منها إلى الغد " ( لا 22 : 29 ـ 30 )، وهكذا فإن السيد المسيح حينما أكمل كل شيء، وكان من المعلوم أن الصلب في حد ذاته لا يؤدي إلى موت المصلوب بالسرعة الكافية، وتأكيداً لوصية الله عن خروف الفصح " عظماً لا تكسروا مِنهُ " ( خر 12 : 46 )، وحسب كلمات السيد المسيح نفسه " لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضاً. ليس أحدٌ يأخذها مِنِّي، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطانٌ أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً " ( يو 10 : 17 ـ 18 )، فإن السيد المسيح خالق الحياة وشافي الأمراض ومُقيم الموتى رأى أن يُسلِّم نفسه في هذه الساعة قبل يوم السبت الذي كان عظيماً ولا يجب أن تبقى فيه الأجساد على الصليب .. وهكذا في هذه اللحظة صرخ بما دوَّنه المزمور الحادي والثلاثين يا أبتاه " في يدك أستودع روحي " ( مز 31 : 5 )، ولما قال هذا نكَّس رأسه وأسلم الروح. 

ورغم أن المزمور يتألم ويقول " غضبْتَ على مسيحك .. نجَّستَ تاجه في التراب .. جعلْتَ حصونه خراباً .. صار عاراً عند جيرانه رفعْتَ يمين مضايقيه فرّحتَ جميع أعدائه .. لم تنصره في القتال .. قصَّرتَ أيام شبابه غطيته بالخزي ". ( مز 89 : 38 ـ 45 ) ، ولكن المزمور نفسه يُكمِّل " إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم، أي إنسان يحيا ولا يرى الموت، أيٌّ ينجي نفسه من يد الهاوية " ( مز 89 : 47 ـ 48 )، وهنا ندرك إحدى الأسباب العظيمة التي من أجلها صار السيد المسيح إنساناً وهى على حد قول بطرس الرسول" ذهب فكَرَزَ للأرواح التي في السجن " ( 1بط 3 : 19 )، وهى إحدى أسرار التجسد الإلهي التي بها ذهب السيد المسيح بنفسه الإنسانية المتحدة بلاهوته ليقيم الأبرار الذين أمسكهم الموت منذ آدم ليصعد بهم إلى الفردوس مع اللص الذي كان عن يمينه !!!  وهنا حقق السيد المسيح قوله " الحق الحق اقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن اللـه والسامعون يحيون ... فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته " ( يو 5 : 25 ـ 28 ).
ولكنه في هذه اللحظة أخفت الشمس شعاعها تماماً ولم تحتمل الأرض أن ترى خالقها بهذه الصورة ـ لأن لاهوته لم يُفارق جسده ـ وفي الحال تزلزلت الأرض، والصخور تشققت.

أما العجيب حقاً أن يكون هذا الموت الظاهر على الجسد هو أول بشائر القيامة، حيث تفتحت القبور وخرج منها بعض القديسين بعد قيامة السيد المسيح وظهروا لكثيرين !! 

وهنا بدأ التراجع الثاني من قائد المئة الذي مجد الله قائلاً " حقاً كان هذا الإنسان ابن اللـه ".
وكان التراجع الثالث من " كل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر، لما ابصروا ما كان، رجعوا وهم يقرعون صدورهم "
أما الذين لم يتراجعوا فقد كانوا هم رؤساء الكهنة الذين هرعوا إلى بيلاطس يطلبون كسر سيقان المصلوبين قبل انتهاء اليوم ليرفعوه. " وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دمٌ وماءٌ ". وهنا يذكر يوحنا قول زكريا النبي " وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيدٍ له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره " ( زك 12 : 10 ).

كما يتذكر القديس بولس الرسول بهذه الطعنة قصة الصخرة، حينما قال الله لموسى " ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماءٌ ليشرب الشعب " ( خر 17 : 6 ). أمَّا ما حدث في برية صين بعد ذلك، ولم يكن ماء للجماعة، فقد طلب الرب من موسى وهارون أن يكلما الصخرة فقط لتعطي ماء. أمَّا موسى فكان صبره قد نفذ من هياج بني إسرائيل عليه " فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهرون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المَرَدَة، أمِنْ هذه الصخرة نُخرج لكم ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماءٌ غزيرٌ فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهرون من أجل أنَّكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تُدخِلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها " ( عد 20 : 1 ـ 12 ) وكان هذا إشارة واضحة لطعن السيد المسيح بعد موته، كما كان أيضاً إشارة واضحة أنه لا يمكن لنبي ـ مهما علا قدره ـ أن يكون سبيلاً لدخول إنسان إلى ملكوت السموات بل هو دم السيد المسيح وحده. ولهذا نعود فنرى موسى الذي حُرم من دخول هذه الأرض نجده مُتجلِّياً على الجبل مع السيد المسيح وإيليا ومتحدثاً معه عن أحداث الصليب ( مت 17 : 1 ) ،  ( مر 9 : 2 ) ، ( لو 9 : 28 ) ، ( 2 بط 1 : 15 ).

وهكذا نرى موسى نفسه لا يمكنه رؤية أرض الموعد إلاَّ بالسيد المسيح! ومن هنا كان قول بولس الرسول: " والصخرة كانت المسيح " ( 1كو 10 : 4 ).

وفي هذه اللحظات العظيمة التي دخل فيها السيد المسيح إلى الأقداس السمائية بذبيحته، انقضى عمل هذه الذبيحة والكفارة التي للعهد القديم، ولهذا فإنه في هذه اللحظة المقدسة انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل ليظهر قدس الأقداس في الهيكل الأرضي الذي لا يدخله سوى رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، وقد سبق قيافا أيضاً قبل ساعات بشق جُبَّته التي أوصاهُ الله ألاَّ تُشق. وهكذا بشق الحجاب وشق الجُبَّة انتهى كهنوت العهد القديم وانكشفت أسرار الله السمائية، وتحقق ما هدف الله إليه من شرحٍ لذبيحة السيد المسيح شرحاً عملياً كاملاً، والتي بها عاد الإنسان إلى أحضان الله بالمسيح كذبيحة سمائية وكهنوت سمائي على رتبة ملكي صادق وهو ما سبق وشرحناه تحت عنوان الخبز والخمر.

@@@
أمَّا عند الصليب هناك فقد كانت واقفات " نساءٌ يَنظرنَ مِن بعيدٍ، بينهُنَّ مريمُ المجدليَّةُ، ومريمُ أمُّ يعقوبَ الصَّغيرِ ويوسي، وسالومةُ، اللَّواتِي أيضاً تَبِعْنهُ وخَدمنهُ حين كان في الجليل. وأُخَرُ كثيرات اللَّواتي صَعِدنَ معه إلى أورشليم. 

ولمَّا كان المساءُ، إذ كان الاستعدادُ، أي ما قبل السَّبت، جاء يوسف الذي من الرَّامة ـ غني ـ وكان مشيراً رجلاً صالحاً بارّاً. هذا لم يكن مُوافقاً لرأيهم وعملهم. وكان هذا أيضاً منتظراً ملكوت اللـه،  وهو تلميذُ يسوع، ولكن خُفيَةً لسبب الخوف مِن اليهودِ، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجَّب بيلاطس أنَّهُ مات كذا سريعاً. فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمانٌ قد مات؟. ولمَّا عرِف مِن قائد المئة، وهَبَ الجسدَ ليوسف. فاشترى كتَّاناً ـ نقياً ـ  فأنزله. وجاء أيضاً نيقوديموس، الذي أتى أوَّلاً إلى يسوع ليلاً، وهو حامل مزيج مُرٍّ وعودٍ نحو مئة مَناً. فأخذا جسد يسوع، ولفَّاهُ بأكفانٍ مع الأطياب، كما لليهود عادةٌ أن يُكفِّنوا. وكان في الموضع الذي صُلِبَ فيه بُستانٌ، وفي البستان قبرٌ جديدٌ ليوسف الرامي كان قد نحته في الصخرة، لم يوضع فيه أحدٌ قط ". وهناك دفَنَاهُ حسب قول إشعياء: 
" وجُعِلَ مع الأشرار قبره ومع غنيٍّ عند موته " ( إش 53 : 9 ). " ثم دحْرجا حجراً كبيراً على باب القبر ". وكان هذا الوضع ضرورياً لإثبات أحداث القيامة.
ومن الواضح أن يوحنا البشير والسيدة العذراء لم يأتِ ذكرهما مع أحداث الدفن. أمَّا مريم المجدلية ومريم أم يعقوب فظلَّتا تُتَابعان الجسد حتى عَلِمتا مكانه وكانتا " تنظران أين وُضِعَ، جالستين تجاه القبر ". وفي السبت استرحن حسب الوصية. 

12 ـ القيامة ... وأحداثها ( 
"  ليس هو ههنا لكنه قام كما قال ... وتقدَّمتا فأمسكتا بقدميه ... ورجعن من القبر وأخبرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله ... فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر ..يا امرأة لماذا تبكين ... وبعد ذلك ظهر لاثنين منهم وهما يمشيان ... وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم ... ".
رغم موت السيد المسيح له المجد على الصليب، والتأكُّد من حقيقة موته، إلاَّ أنه هناك شيء ما كان في ضمير الجميع سواء التلاميذ أو رؤساء اليهود. 

فنحن لا نجد التلاميذ قد تفرقوا بعد الهروب من البستان، بل أنه رغم المحنة نجدهم مجتمعين في ذات المكان الذي أكلوا فيه الخبز. 

وفي المقابل نجد رؤساء الكهنة والشيوخ رغم تأكُّدهم من موت السيد المسيح، إلاَّ أنَّ داخلهم لم يكن مُطمئناً إلى تلك النهاية، بل لعلهم لم يُصدِّقوا أنفسهم أنهم تمكَّنوا من إمساكه والقضاء عليه. 

لهذا فإنه في الغد بعد الاستعداد ـ أي في صباح السبت ـ وهو الذي لا يجب أن يعملوا فيه عملاً " اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيِّد، قد تذكَّرنا أنَّ ذلك المُضلَّ قال وهو حيٌّ: إنِّي بعد ثلاثة أيامٍ أقوم. فَمُر بضبط القبرِ إلى اليوم الثالث، لئلاَّ يأتي تلاميذُهُ ليلاً ويسرقوهُ، ويقولوا للشَّعب أنَّهُ قام من الأموات، فتكون الضَّلالةُ الأخيرة أشرَّ مِنَ الأولى! فقال لهم بيلاطس: عندكم حُرَّاسٌ. اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحُرَّاسِ وختموا الحَجَرَ " .

وفي الحقيقة فإنه رغم قولهم لبيلاطس عن السيد المسيح أنه: " مُضِل " إلاَّ أنهم كانوا في قرارة نفوسهم غير مقتنعين بهذا الأمر، بل على العكس لعلهم كانوا خائفين بالحقيقة من قيامته، بعدما رأوا الظواهر الطبيعية وقد فقدت انضباطها وقت أن كان على الصليب، وبعد أن سمعوا عن الدم والماء الذي تدفق من جنبه بعد موته، أو لعل أحدهم عاد إلى المزمورالثامن والستين القائل: 

" يقوم اللـهُ، يتبدد أعداؤهُ ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. كما يُذرَى الدُّخان تُذرِيهم، كما يذوب الشمع قُدَّام النار يبيد الأشرارُ قُدَّام اللـه " ( مز 68 : 1 ـ 2 ). 

أو يكون قد قرأ المزمور الرابع والسبعين القائل: 

 " اُذكُر هذا أنَّ العدوَّ قد عيَّر الربَّ وشعباً جاهلاً قد أهان اسمك. لا تُسلِّم للوحَشِ نفسَ يمامَتِكَ ... قم يا اللـه، أقم دعواك، اذكر تعيير الجاهل إيَّاك اليوم كُلَّهُ. لا تنس صوت أضدادكَ " ( مز 74 : 18 ـ 23 ). 

ولهذا فلعلهم قد اعتراهم الخوف أنه بعد قيامته سيقوم بالقصاص منهم على ما اقترفوه، ولهذا كسروا السبت، وهم الذين عابوا على السيد المسيح أن يَخلق فيه عينين من طين، أو أن يُقيم ميِّتاً قد أنتن من القبر، وذهبوا ليجتمعوا إلى بيلاطس ليضبط القبر لئلاَّ يقوم من الموت، ليس خوفاً من ضلاله، بل خوفاً على أنفسهم وحياتهم من نقمته !!.

@@@
أمَّا المريمات فلا شك أن ليْلتهن بعد الصليب كانت قاسية، فطبيعة المرأة أنها تُفكر بقلبها وعواطفها. لقد ظلت المريمتان ـ المجدلية وأم يعقوب ويوسي ـ مراقبتيْن ليوسف ونيقوديموس إلى أن أدخلا جسد السيد المسيح إلى القبر المنحوت في الصخر، ودحْرجا الحجر على فم القبر، ولعلهما وصَفَتا لبقية النسوة كيف كان ذلك الحجر عظيماً، وظَلاَّ ينُحْنَ تلك الليلة ونهار السبت كله، وقد اتَّـفَقْنَ فيما بينهنَّ أن يَقُمن بعد انقضاء نهار السبت ليذهبْنَ للباعة ويشترِينَ حنوطاً للجسد، وكُنَّ يُفكِّرنَ في عَقَبةِ هذا الحجر الكبير على فم القبر، من يُزيحه لهنَّ!  

ومادام الأحد عشر كانوا مجتمعين سوياً، فلا شك أن السيدة العذراء بعد أن رافقها يوحنا بعد أحداث الصليب كانت معهم. 

ومن المؤكد أن هذه السيدة العظيمة كانت مشاعرها تختلف عن بقية المريمات والنسوة. فقد كانت تحفظ أمور السيد المسيح في قلبها منذ أن بشَّرها الملاك جبرائيل ( لوقا 1 : 19 )، وكيف أنها رأت تسبيحات الملائكة وتقْدِمة المجوس، وكيف كانت أول معجزة من معجزات السيد المسيح في عرس قانا الجليل برغبة منها. ولعلها تذكرت السيف الذي تحدث عنه سمعان الشيخ، والذي أخبرها به أنه يجوز في قلبها يوم أن كانت تُقدِّم السيد المسيح إلى الهيكل وهو طفل بعد أربعين يوماً من ولادته ( لو 2 : 22 ـ 34 ). والآن قد جاز هذا السيف إلى نهايته أمام الصليب!. ورغم ذلك فقد امتلكت رباطة الجأش، فلا نجدها نائِحة مع بقية النسوة، أو من اللائي قد ذهَبْنَ ليُعدِدْنَ الحنوط، وهذا يؤكد أنها كانت على يقين أن السيد المسيح لن يُمسك بالموت، بل سيقوم ظافراً عليه كما تحدث قبل الصليب!. بل لعلَّ وجودها مع يوحنا كان هو السبب في أن الأحد عشر تلميذاً قد التأم شمْلهم بعد تفرُّقهم عند البستان وهروبهم، وكان ذلك هو السبب أيضاً أن السيد المسيح طلب على الصليب من أمه ومن يوحنا ألاَّ يفترقا !! ولا شك أنهم التمسوا بجانبها شيئاً من راحة القلب بعد أن جفَّت حلوقهم وخُلِعت أفئدتهم. ولعلها كانت تحاول طمأنتهم بما كان يتحدث به عن قيامته، ولكن ماذا يفعل هذا بعد أن رأوه مهاناً بين أيدي الجنود، وتأكَّدوا من وجوده في القبر من النسوة ... لقد أنستهم محنة الصليب كل ما سمعوه ورأوه، وأضاف إلى ذلك، خوفهم من اليهود، فقد يأتي الدور عليهم فماذا هم فاعلون ؟!.

@@@
انقضى نهار السبت وبدأت عشية يوم الأحد بعد غروب شمس السبت، فقامت النسوة ومنهنَّ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي بشراء واعداد الحنوط ولعلَّهن لم يذُقْنَ طعم النوم انتظاراً لأول ضوء يُمكنهم السير فيه خارج المدينة إلى القبر.

وفي أول الفجر قُمْنَ إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه " ومعهن أناس " ( لو 24 : 1 ) وكانت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب تَتَقدما الجميع وتصِفا لهم الطريق حيث كانتا هما اللتان تابعتا يوسف ونيقوديموس إلى الموضع الذي دُفِنَ فيه. ومن فرط حماسهما سَبَـقتا الجميع ووصلتا إلى القبر قبلهم، ولكنهما كانتا متحيِّرتان، مَنْ سيُدحْرِج لهما هذا الحجر العظيم!
ولما وصلتا إلى القبر إذا بزلزلة عظيمة قد حدثت، فانتابهما الذعر والخوف حيث كانتا وحدهما ولم ينبلج النهار بعد، " والظَّلامُ باقٍ " ( يو 20 : 1 )، وكان الحراس مرابضين عند القبر. وفجأة سطع نور كالبرق، وإذا ملاك من السماء وكان لباسه أبيض كالثلج نزل ودحرج الحجر وجلس عليه. وهنا أُصيب الحراس أيضاً بالخوف والرعدة، وتجمَّدوا في مواقعهم من الذعر كالأموات. أمَّا السيد المسيح فكان قد غادر القبر قبل نزول الملاك ليدحرج الحجر، تاركاً لفائف الأكفان في جهة والمنديل الذي كان على رأسه في موضع آخر وحده. 

ولما رأى الملاك المرأتين ترتعد فرائصهما، قال لهما: " لا تخافا أنتما، فإنِّي أعلم أنَّكُما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ههنا، لأنَّهُ قام كما قال. هلُمَّا انظُرا الموضع الذي كان الربُّ مُضطجعاً فيه " ( مت 28 : 5 ـ 6 ). ثم قادهما الملاك إلى داخل القبر، وهناك وجَدَا ملاكاً آخر عن اليمين لابساً حُلة بيضاء برَّاقة. ومن هول المنظر أُصيبتا بالصمت والدهشة فقال لهما: " اذهبا سريعاً قولا لتلاميذه: أنَّهُ قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل. هناك ترونهُ. ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعاً من القبر بخوفٍ وفرحٍ عظيمٍ، راكضتيْن لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتُخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلامٌ لكما. فتقدَّمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا. اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني " ( متى 28 : 7 ـ 10 ).

ولعلنا نلاحظ أن القديس متى البشير الذي دوَّن هذه الحادثة وذكَرَ ما رأتْه المريمتان، كتب عنهما بصيغة المثنى، لأنه الوحيد في البشيرين الذي كتب بشارته بالعبرية بجانب اليونانية. وتتميز اللغة العبرية بالتفرقة بين المفرد والمثنى والجمع، وذلك غير اليونانية التي لا تعرف صيغة المثنى والتي كُتبت بها بقية بشائر الإنجيل.

وعند هذه اللحظة بدأ الحُرَّاس يفيقون من الصدمة، وللوقت " فيما هما ذاهبتان إذا قومٌ مِنَ الحُرَّاس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكُلِّ ما كان " ( مت 28 : 11 ). وهنا، كان بقيَّة النسوة قد وصَلْن إلى القبر " فوجدنَ الحَجَرَ مُدحرجاً عن القبرِ فدخَلنَ ولم يَجِدنَ جسد الربِّ يسوعَ. وفيما هُنَّ مُحتاراتٌ في ذلك، إذا رجُلانِ وقفا بهنَّ بثيابٍ براقةٍ وإذ كُنَّ خائفاتٍ ومُنكِّساتٍ وجوههُنَّ إلى الأرض، قالا لهُنَّ: لماذا تَطلبنَ الحيَّ بين الأمواتِ؟ ليس هو ههنا لكنَّهُ قام! اُذكُرنَ كيف كلَّمَكُنَّ وهو بعدُ في الجليلِ قائلاً: إنَّهُ ينبغي أن يُسلَّم ابن الإنسان في أيدي أُناسٍ خُطاةٍ، ويُصلَبَ، وفي اليوم الثالث يقومُ. فتذكَّرنَ كلامهُ " ( لو 24 : 2 ـ 8 ). " فخرجنَ سريعاً وهربنَ من القبرِ، لأنَّ الرَّعدةَ والحيرةَ أخذتاهُنَّ. ولم يَقلنَ لأحدٍ شيئاً لأنَّهنَّ كُنَّ خائفاتٍ " ( مر 16 : 8 ).

أمَّا مريم المجدلية فمن هول مارأت فقد أصيبت بالذهول، وكأنه قد أصابها فقدان وقتي بالذاكرة. فقد نسيت الملاك الذي رأته نازلاً ودحرج الحجر، ونسيت ما قاله الملاك الآخر داخل القبر، ونسيت ملاقاتها للسيد المسيح مع مريم الأخرى بعد خروجهما من القبر، وأنهما أمسكتا قدميه وسجدتا له، نسيت كل شيء رغم أن الجميع " رجعنَ مِنَ القبر، وأخبرنَ الأحد عَشرَ وجميع الباقين بهذا كُلِّهِ. وكانت مريمُ المجدليَّةُ ويونَّا ومريم أم يعقوب والباقيات معهنَّ، اللَّواتي قُلنَ هذا للرسل فتراءى كلامهنَّ لهم كالهذيان ولم يُصدِّقوهنَّ " 
( لو 24 : 9 ـ 11 )، وهكذا " ركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التِّلميذ الآخر الذي كان يسوع يُحِبُّهُ، وقالت لهما: أخذوا السَّيِّد مِنَ القبر ولسنا نَعلَمُ أين وضعوه " ( يو 20 : 2 )، ولعلها ظنَّت ان كل ما مرَّ بها كان حُلماً وقد تمنَّت ألاَّ تفيق منه!، ولعلها تمنَّت ألاَّ يُفارقها السيد المسيح بعد أن أمسكت بقدميه مع مريم الأخرى! ولكنها الآن لا تراه وقد رأى الجميع القبر فارغاً، هكذا تراءى لها أن أحداً أو أكثر قد أخذوا السيد من القبر!! أنه من فرط حبها لسيدها أغلق الخوفُ فكرَها، ومن فرط حزنها أغلَقَت الدموعُ عينيها!!.

وهكذا عادت مرة أخرى تجاه القبر خلف بطرس ويوحنا " فخرج بطرس والتِّلميذ الآخر وأتيا إلى القبر. وكان الاثنان يركضان معاً. فسبق التِّلميذ الآخر بطرس و جاء أوَّلاً إلى القبرِ، وانحنى فنظر الأكفان موضوعةً، ولكنَّهُ لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعةً، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأكفانِ، بل ملفوفاً في موضعٍ وحدهُ. فحينئذٍ دخل أيضاً التِّلميذ الآخر الذي جاء أوَّلاً إلى القبر، ورأى فآمن، لأنَّهُم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب: أنَّهُ ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التِّلميذان أيضاً إلى موضعهما " ( يو 20 : 3 ـ 11 ).

وقد كان وضْعُ الأكفان والمنديل كافياً أن يُعلنا أن الجسد لم يُسرق. وكان هذا كافياً ليوحنا ـ المُحب والمحبوب ـ أن يؤمن دون أن يظهر له أحد من الملائكة. أمَّا المسكين بطرس " فمضى متعجباً في نفسه مما كان " ( لو 24 : 12 ).
وبعد أن مضى التلميذان ظلت مريم المجدلية واقفة عند القبر خارجاً تبكي. ولعلها بدأت تستعيد ذهنها فقالت لنفسها، نعم ... لقد كنت أول من أتى إلى القبر، ورأيت الملاك نازلاً ودحرَجَ الحجر وكيف سبق هذا الزلزلة، ورأيتُ السيد وأمسكْت بقدميه، ولكن أين هو الآن ؟! أين أجده ؟! ولماذا تركته يفلت من يدي ؟! ولماذا لم يره سواي ومريم أم يعقوب؟! هل كان هذا حلماً أم حقيقة ؟، ألعله مازال في القبر؟.. فلأعود إليه لعلَّني أجد أحد الملاكين ليُخبرني " وفيما هي تبكي انحنت الى القبر، فنظرت ملاكين بثيابٍ بيضٍ جالسين واحداً عند الرَّأس والآخر عند الرَّجلين، حيث كان جسد يسوع موضوعاً. فقالا لها يا امرأةُ لماذا تبكين؟ قالت لهما إنَّهم أخذوا سيِّدي و لست أعلم أين وضعوه " ( يو 20 : 11 ـ 13 ) هكذا كان فكرها يتمنَّع من أن يُصدِّق، ولكن قلبها يقول: " أرأيتم من تحبه نفسي " ( نش 3 : 3 )، فأمْسِكَهُ ولا أُرْخِه، أريد أن أراه، وألمسه، ولن يفلت مني هذه المرة !!.

أمَّا السيد المسيح ـ فاحص القلوب والكلى ـ وصاحب القول الإلهي: " الذي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أبي، وأنا أُحِبُّهُ، وأُظهِر لهُ ذاتي " ( يو 14 : 21 )، فقد كان مُشفِقاً على المجدلية، ويعلم مقدار حيرتها وعظيم حبها، فبعدما ألقت سؤالها على الملاكين أحسَّ قلب مريم بمن خلفها وهنا " التفتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفاً، ولم تعلم أنَّهُ يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ مَن تَطلُبين؟ فظنَّت تِلكَ أنَّهُ البُستانِيُّ " ( يو 20 : 14 ـ 15 )، وكان وراء ظنها هذا ثلاث احتمالات:

إمَّا أن عقلها كان مشوشاً ...

أو أن السيد المسيح تعمَّد هذه المرة أن يخفي حقيقته ...

وإمَّا أنه ظهر بجسد القيامة المُمَجَّد فلم يمكنها معرفته ...

هنا سألته مريم المجدلية: 

" يا سيِّدُ، إن كنت قد حملته فقل لي أين وضعتهُ، وأنا آخذه " ( يو 20 : 15 ). 

إذاً فعقلها لم يكن مُشوَّشاً لأنها تفهم وتعني ما تقول! " قال لها يسوع: يا مريمُ! فالتفتت تلك وقالت له: رَبُّونِي الذي تفسيرهُ يا مُعلِّمُ " ( يو 20 : 16 ). إذاً، فهو لم يتعمَّد أن يخفي نفسه لأنه ناداها بِاسمها فعرفته! إذاً فلابد أن يكون هو جسد القيامة!! الجسد الذي أخذه من الروح القدس والعذراء مريم، ولكنه الجسد الذي تمجَّد بالصليب والقيامة! إنه هو بذاته ولكنه قد لبس مجد القيامة، ألم يُقال قبل الصليب أن " يسوع لم يكن قد مُجِّد بعدُ؟! " ( يو 7 : 39 )، إنه هو بذاته يسوع المسيح " باكورة الراقدين " ( 1كو 15 : 20 )، " الذي سَيُغيِّرُ شكل جَسدِ تواضُعِنَا ليكون على صورة جَسدِ مَجدِهِ بحسب عمل استطاعته أن يُخضِعَ لنَفسِهِ كُلَّ شيءٍ " ( في 3 : 21 ). 

وهكذا يشرح القديس بولس الرسول: 

" الإنسان الأوَّل مِنَ الأرض تُرابيُّ. الإنسان الثَّانِي الرَّبُّ مِنَ السَّماءِ. كما هو التَّرابِيُّ هكذا التُّرابيُّون أيضاً، وكما هو السَّماويُّ. هكذا السَّماويُّون أيضاً. وكما لبسنا صورة التُّرابيِّ، سنلبس أيضاً صورة السَّماويِّ. فأقول هذا أيُّها الإخوة: إنَّ لحماً ودماً لا يَقدِرَان أن يرثا ملكوت اللـه، ولا يرث الفَسادُ عدم الفساد. هوذا سرٌّ أقوله لكُم: لا نرقُدُ كُلُّنا، ولكِنَّنا كُلَّنا نتَغيَّرُ، في لحظةٍ في طرفةِ عينٍ، عند البوق الأخيرِ. فإنَّهُ سيُبَوَّقُ، فيقام الأموات عديمي فسادٍ، ونحن نتَغيَّرُ. لأنَّ هذا الفاسِدُ لابُدَّ أن يلبس عدم فسادٍ، وهذا المائت يلبس عدم موتٍ " ( 1كو 15 : 47 ـ 53 )، وبعبارة أخرى: " الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت " ( 1كو 15 : 36 ).

" إذاً نحنُ مِنَ الآن لا نعرِفُ أحداً حَسَبَ الجَسدِ. وإن كُنَّا قد عَرَفنا المسيح حسب الجَسدِ، لكن الآن لا نَعرِفُهُ بَعدُ " ( 2 كو 5 : 16 )، لهذا لم تعرفه مريم المجدلية إلاَّ حينما ناداها بِاسمها فعرفت صوته " والخرافُ تَسمعُ صوتهُ، فيَدعو خِرَافَهُ الخاصَّةَ بِأسماءٍ ويخرجها ... والخرافُ تتبعه، لأنها تَعرِفُ صوتَهُ " ( يو 10 : 3 ـ 4 ). 

وهكذا صار واضحاً أن جسد القيامة لا يخضع للظواهر الطبيعية المادية، وكان هذا معناه أن السيد المسيح حينما رأتْهُ المجدلية مع مريم الأخرى في المرة الأولى، كان قد أخضع جسده لأن تلمساه وتمسكاه، ولكنه في هذه المرة ظهر لمريم المجدلية بالجسد المُمجَّد، فكان القبر فارغاً ـ ليس لأن أحداً سرق الجسد ـ ولكن لأن الجسد قد لبس الآن صورة أعظم بكثير مما كان في ظن المجدلية. ولهذا بعد ما عرفته " قال لها: لا تلمسيني لأنِّي لم أصعد بعدُ إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إنِّي أصعدُ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكُمْ " ( يو 20 : 17 ). أي أن هذا الجسد هو جسد الصعود الذي به يقوم الأموات في المسيح " ثمَّ نحنُ الأحياء الباقِينَ سنُخطفُ جميعاً معهم في السُّحُبِ لملاقاةِ الربِّ في الهواءِ، وهكذا نكونُ كُلَّ حينٍ مع الرَّبِّ " ( 1 تس 4 : 17 ).

وهنا بدأ ينكشف سر الصليب والقيامة. وكان أول من أدرَكَهُ هى مريم المجدليَّة التي فاقت بحبها الجميع والتي كان قد سبق وأخرج منها سبعة شياطين!!! ( مر 16 : 9 ). وكانت هى أوَّل المُبشِّرين بهذا السر "  فجاءت مريم المجدلـيَّة وأخبرت التَّلاميذَ أنَّها رأتِ الربِّ، وأنَّهُ قال لها هذا " ( يو 20 : 18 ).

وقد تكرر إعلان هذا السر عدة مرات. ففي ذات اليوم الذي قام فيه وظهر هكذا للمجدلية، ظهر أيضاً لتلميذين كانا متوجهيْن من أورشليم إلى قرية عمواس ( لوقا 24 : 13 ـ 35 ). " ولكن أُمسِكت أعيُنُهُما عن مَعرِفتهِ " ( لو 24 : 16 )، "  فلمَّا اتَّكأ معهما، أخذ خُبزا وبارك وكَسَّرَ وناوَلهُمَا، فانفتحت أعيُنُهُما وعَرَفاهُ ثمَّ اختفى عنهُمَا " ( لو 24 : 30 ـ 31 ) 

كما أنه في عشية ذات اليوم دخل إلى التلاميذ والأبواب مُغلقة ( يو 20 : 19 ـ 23 ). 

"  فَجَزِعوا وخافوا، وظنُّوا أنَّهُم نظروا رُوحاً. فقال لهُم: ما بالُكُمْ مُضطرِبين، ولماذا تَخطُرُ أفكارٌ في قُلُوبكُم؟ اُنظروا يَديَّ ورجليَّ: إنِّي أنا هو. جُسُّونِي وانظروا، فإنَّ الرُّوح ليس له لحمٌ وعِظامٌ كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديهِ ورجليهِ " ( لو 24 : 37 ـ 40 ). 

وهنا أيضاً أخضع السيد المسيح جسد القيامة لكي يروه ويلمسوه بل أنه: " بينما هم غَيرُ مُصَدِّقين مِنَ الفَرحِ، ومُتعجِّبونَ، قال لهُم: أعِندكُم ههُنا طعامٌ؟ فناولوه جُزءاً مِن سَمَكٍ مشويٍّ، وشيئاً مِن شَهدِ عَسِلٍ فأخذ وأكل قُدَّامَهُمْ " ( لو 24 : 41 ـ 43 ).

كما أنه في ظهوره للتلاميذ للمرة الثالثة على بحر طبرية في الجليل ( يو 21 : 1 ـ 14 ) فإن " التَّلاميذ لم يكونوا يعلمون أنَّهُ يسوعُ " ( يو 21 : 4 ). وعرفه أوَّلاً يوحنا ( يو 21 : 7 ). ثم رغم أنه أكل معهم "  لم يَجسر أحدٌ مِنَ التَّلاميذ أن يسأله: مَن أنتَ؟ إذ كانوا يَعلمونَ أنَّهُ الرَّبِّ " ( يو 21 : 12 ).

وكما يتضح من الإنجيل المقدس أن السيد المسيح لم يكن مُقيماً مع التلاميذ بعد القيامة كما كان مقيماً بينهم قبل الصليب ولكنه: " أراهم أيضاً نفسهُ حَيّاً بِبراهينَ كثيرةٍ، بعد ما تألَّم، وهو يظهرُ لهم أربعين يوماً، ويتكلَّمُ عَنِ الأمور المُختصَّةِ بملكوتِ اللـهِ " ( أع1 : 3 ). مثلما نرى في حديثه مع تلميذيّ عمواس " فقال لهما: أيُّها الغبيَّان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تَكلَّمَ به الأنبياء، أمَا كان ينبغي أنَّ  المسيح يتألَّمُ بهذا ويدخل إلى مجدِهِ؟ ثمَّ ابتدأ مِن موسى ومِن جميع الأنبياء يُفسِّرُ لهما الأمور المُختصَّةَ به في جميع الكتب " ( لو 24 : 25 ـ 27  ). 

وكذلك أيضاً ما نرى في حديثه مع التلاميذ عشية قيامته: " وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلَّمتُكم به وأنا بعد معكم، أنَّهُ لابُدَّ أن يتمَّ جميع ما هو مكتوبٌ عنِّي في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذٍ فتح ذِهنهم ليفهموا الكتب. وقال لهم: هكذا هو مكتوبٌ، كان ينبغي أنَّ المسيح يتألَّمُ ويقومُ مِن الأمواتِ في اليوم الثَّالث، وأن يُـكرز بِاسمهِ بالتَّوبةِ ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مُبتدأً مِن أُورُشَليم. وأنتم شهودٌ لذلك. وها أنا أُرسلُ إليكم موعد أبي. فأقِيموا في مدينة أورشليم إلى أن تُلبسوا قُوَّةً مِنَ الأعالي ". ( لو 24 : 44 ـ 49 )
هذا هو سر الصليب والقيامة الذي يكشف سر التجسد الإلهي، ويكشف سر الثالوث الآب والابن والروح القدس، ويكشف سر الحياة الأبدية التي وُهِبَت للبشر بمحبة من الله الآب ونعمة عمل الحياة الأبدية على الصليب وبموهبة وعطية الروح القدس التي ينالها الإنسان في المعمودية المقدسة.

( انظر النص الإنجيلي من ص 33 إلى ص 36 .


( انظر النص الإنجيلي من ص 36 إلى ص 43 .
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